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ية، مســاء أمــس يــر الداخليــة الســابق) اليمين الدســتور أدى رئيــس النيجــر المنتخــب، محمد بــازوم (وز
الجمعـة  أبريل/نيسـان ، بعـد فـوزه في الجولـة الثانيـة مـن الانتخابـات الرئاسـية الـتي جـرت في
 من فبراير/شباط الماضي، في أول انتقال سلمي للسلطة بين رئيسين منتخبين في تاريخ البلاد من

. الاستقلال على فرنسا

وشـارك في حفـل التنصـيب عـدد مـن ممثلـي الـدول العربيـة والإسلاميـة، في مقـدمتهم نـائب الرئيـس
التركي، فؤاد أوقطاي، ونائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو “حميدتي”، بجانب
ير الأول للجزائر عبد العزيز جراد، إضافة إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، والوز

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، وعدد من سفراء الدول.

ويعـد فـوز بـازوم، أول رئيـس مـن الأقليـة العربيـة، نقلـة نوعيـة في تـاريخ النيجـر السـياسي، البلـد الـذي
شهد أربعة انقلابات عسكرية خلال العقود الست الماضية، فيما جاء التنصيب بعد يومين فقط من

محاولة انقلاب فاشلة تعرضت لها البلاد رفضًا لنتائج الانتخابات التي تتهمها المعارضة بالتزوير.
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الانتقال السلمي للسلطة في دولة تعاني من الاضطرابات السياسية والأمنية خطوة يعتبرها البعض
ــأخر للرئيــس المنتهيــة ولايتــه، محمدو ــة السياســية، يحســب بشكــل أو ب ــا في مســيرة الدول تطــورًا إيجابيً
يوسوف، الذي لم يعدّل الدستور للترشح لولاية رئاسية ثالثة، على غرار ما يفعله زعماء الدول المجاورة

له.

. مليون صوت، مقابل . وقد شهدت الانتخابات تنافسًا شرسًا بين بازوم الذي حصل على
مليون صوت لصالح خصمه، السياسي المخضرم ماهمان عثمان، أول رئيس منتخب في النيجر خلال
الفترة من  وحتى ، والذي يتمتع بشعبية جارفة لاسيما بين قبيلة الهوسا المنتمي إليها.

كــبر دول غــرب إفريقيــا مــن حيــث المساحــة، والــتي تبلــغ حــوالي وتعــد النيجــر وهــي الدولــة الحبيســة، أ
. مليـون كيلـومتر مربـع، ويحـدها مـن الجنـوب نيجيريـا وبنين، ومـن الغـرب بوركينـا فـاسو ومـالي،

ومن الشمال كل من الجزائر وليبيا، بينما تحدها تشاد من جهة الشرق.

 

بازوم… أول رئيس عربي
ينحــدر بــازوم المولــود في  يناير/كــانون الثــاني  (وهــو تــاريخ اســتقلال النيجــر) مــن قبيلــة أولاد
سليمان العربية التي تتمركز وسط وجنوب ليبيا، لكن يوجد ف لها متأصل في النيجر، وحصل على
يا) عام ، ليتوجه بعدها إلى جامعة دكار بالسنغال لدراسة الفلسفة شهادة الثانوية (البكالور

الأخلاقية والسياسية، ليعرف منذ حينها بـ “الفيلسوف”.

أصــوله العربيــة كــانت محــط انتقــاد وعصبيــة مــن قبــل منافســيه في الانتخابــات، حيــث اتهمــوه بتزويــر
كيـده أنـه نيجـري المولـد والنشـأة والهويـة، جنسـيته، وحولـوا الأمـر برمتـه إلى ساحـات القضـاء، رغـم تأ
ليطعنوا بعد ذلك على نتائج العملية الانتخابية، فيما تعاملت حملته مع تلك الاتهامات بش من

التجاهل باعتبارها لا تستحق عناء الرد، خاصة وأن منافسه الأساسي ابن لوالد أصوله تشادية.

يعتز الرئيس المنتخب بنشأته البدوية البسيطة وسط الجبال، ملمحًا إلى وضع سكان تلك المناطق
تحــت مجهــر العنايــة والاهتمــام، ففــي مقطــع مصــور لــه بثــه خلال حملتــه الانتخابيــة قــال فيــه “لقــد
ولدت في الأدغال، إذا جاز التعبير.. سنقول في الريف. وارتباطي بالريف هو ارتباط طبيعي، حيث إنني
كـواخ أو مـن القـش، لأننـا نسـتخدم الخيـام فقـط في بيئـتي ولـدت في خيمـة، ولم أر قـط بنـاءً حـتى مـن أ
الأصلية. وكانت المرة الأولى التي رأيت فيها منزلا من الطين أو منزلا من الخرسانة، عندما ذهبت لأخذ

شهادة التخ من المدرسة الابتدائية في جوري”.

وأضـاف : نشـأت في بيئـة رعويـة، حيـث يعيـش الشخـص في علاقـة انـدماج تـام مـع الحيوانـات، وكـان
طعامنـا الأسـاسي هـو حليـب الإبـل الـذي لم نكـن نتنـاول غـيره في الإفطـار والعشـاء أبـدا، وكـانت وجبـة



منتصف النهار فقط هي التي تعد من شيء آخر غير الحليب.

اقتحـم بـازوم عـالم السـياسة في سـن مبكـر، حيـث شـارك الرئيـس المنتهيـة ولايتـه “يوسـوف”  تأسـيس
يــر الدولــة للتعــاون في “الحــزب الــوطني الــديمقراطي الاجتمــاعي” عــام ، كمــا تــولى منصــب وز
  وعمره لم يتجاوز  إلى  الحكومة الانتقالية لرئيس الوزراء أمادو شيفو في الفترة من

عامًا.

وفي عام  ترأس الحزب بعد فوز يوسوف في الانتخابات الرئاسية، حيث ماكان يمكن للرئيس
ير دولة للشؤون الخارجية أن يجمع بين رئاسته للحزب وللدولة في آن واحد، وفي العام ذاته عُين وز

.والتعاون والتكامل الأفريقي والنيجريين في الخا

له تاريخ برلماني كبير، يمتد لأربع دورات برلمانية (، و، و، و) كما انتخب نائبا
لرئيس مجلس الأمة ورئيسا للكتلة النيابية لحزبه، ما أهله لمواصلة المناصب الرفيعة التي تقلدها،
يرًا للداخلية والأمن ير الدولة برئاسة الجمهورية في فبراير/شباط  ثم وز حيث عين بمنصب وز
 وهـــو المنصـــب الـــذي ظـــل يشغلـــه حـــتى اســـتقالته صـــيف ، يـــل/ نيســـان العـــام في إبر

استعدادًا لخوض الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها.

السياسة تهزم القبلية
رمزية النتائج التي كشفت عنها الانتخابات الرئاسية تشير إلى طي صفحة القبلية التي كانت مسيطرة
على الساحة طيلة العقود الماضية، فالسياسي المخضرم ماهمان عثمان الذي خسر أمام بازوم ينتمي
إلى قبيلة الهوسا، وهي التي تشكل قرابة خمسين بالمائة من عدد السكان، ومع ذلك لم يحصل على



كافة أصوات قبيلته.

وفي الناحية الأخرى فإن الرئيس المنتخب ينتمي إلى القبائل الرحالة، البدوية أو شبه البدوية، والتي لا
ثقل سياسي أو شعبي لها مقارنة بالهوسا، مثل الفولاني والطوارق والكانوري والعرب والتوبو، ومع

كثر من  ألف صوت. ذلك استطاع أن يتفوق على أقرب منافسيه بأ

وعليه استطاعت التحالفات السياسية هزيمة العصبية القبلية رغم ما تتمتع به من شراسة وقوة
وحضـور شعـبي ونفـوذ اقتصـادي، وهـي الدلالـة الـتي لاقـت ترحيبًـا كـبيرًا مـن المقـربين مـن دوائـر صـنع

القرار في البلد الذي مزقته النزاعات الدامية بين الجماعات المسلحة والسلطات الحاكمة.

ووضــع الرئيــس المنتخــب ملامــح استراتيجيتــه الجديــدة في إدارة شــؤون الدولــة خلال حفــل تنصــيبه،
حيث أشار إلى أن ثالوث التعليم والصحة والأمن على رأس قائمة الأولويات خلال المرحلة القادمة،
مؤكــدًا أن “مشكلــة النيجــر الأساســية منــذ اســتقلالها هــي ضعــف نظامهــا التعليمــي” ومــن ثــم فــإن

إصلاح المنظومة برمتها سيكون في صدارة الملفات التي سيبدأ بها عقب توليه المسؤولية.

كمــا أشــار إلى ضرورة اســتغلال ثــروات بلاده المعدنيــة الــتي يمكنهــا حــال اســتغلالها بالطريقــة الأمثــل
يبًا خلال السنوات الخمس المقبلة، رغم تحديات تحقيق نمو اقتصادي سنوي بنسبة ثمانية بالمئة تقر

المناخ والأمن، التي تهدد أي خطوات تنموية، الأمر الذي يجعلهما محط اهتمام ودراسة.

أمـال عـدة يعقـدها شعـب النيجـر علـى رئيسـهم الجديـد، القـادم مـن ثنايـا الرحالـة والحيـاة الصـعبة،
للخروج من أزمتهم الاقتصادية المتصاعدة منذ سنوات، في ظل حزمة من الملفات المثقلة التي تمثل
عقبــة كــبيرة أمــام خطــة الرجــل الإنمائيــة، فهــل ينجــح بــازوم في مهمتــه؟ هــذا مــا ســتجيب عنــه الأيــام

القادمة.
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